ما رواه الأساطين "' 
فى عدم النجىء للسلاطين ١‏ 
للجلال السيوطى ‏ 


النبى عن المجبىء للسلاطين فى السنة النبوية . 
أبغض الخلق إلى الله تعالى . 

هل يرد الحوض الداخل على السلطان ؟ 
الفقهاء أمناء الرسل . 

العالم مع السلطان فى العذاب . 

- من صفات علماء اخر الزمان . 

سلاطين الفتن . ظ 

يتفقهون فى الدين للدنيا . 
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سم الله الرحمن الرحم 


كود شار مت رجانه كاده الذين اصطفى بجاو ربا ام 
ف عدم النمجىء إلى السلاطين .. 


النبى عن 977 للسلاطين فى السنة النبوية 


عا حرق ال ا روى - 


قال : من سكن البادية قاذ ومن اتبع اليد غفل 7 ٠‏ ومن أق أبواب 
السلاطين 9 افتتن 1# , 


ْ 1) أ غلظ قلي.» وقسا فلا بق مروف وصلة رحم لبعد عن اللمء »وف 
اختلاطه بالفضلاء ْ 

2( خرمة اكين عن الترحم والرقة أو لأنه إذا اهتم وهو اله ار 
بالسباع وانجذابه عن الرقة . 

قال الحافظ ابن حجر : يكره ملامة الصد » والكثار منلأنه قد يشفل عن بعض 
الواجبات » وكثير مْن المندوبات: » ودليله هذا الحديث . 


وقال ابن المنير': الاشتغال بالصيد ان عقوي متتروع اوأن عرض لورعيته بغوره 
مباح » وأما التصيد مجرد اللهو فهو محل النبى . 

هله لأنه وإن وافقه فى مرامه فقد خخاطر ندينه » وإن خالفه فقد خاطر بروحه » ولأنه 
يرى سعة الدنيا فيحتقر نعمة الله عليه » وربما استخلامه فلا يسلم من الاثم فى الدنيا والعقوبة 
فى العقبى : قاله المناوى فى فيض القدير ( ١95/5‏ ) . 

(4) صحيح . وإسناده“ضعيف . أخرجه أحمد “9 ١//اه‏ )ع وأبو داود 
(859؟)ء والترمذى (55١؟)ء‏ والنساقى (9/ه95-19١)ء‏ والبخارى 
7١/9 (‏ ) ف تاريخه الكبير » وأبو نعبم ( 7١/4‏ ) ف الحلية » والطبرافى ( )1١١١*8‏ 
فى الكبير » وفى سنده عند الجميع أبو مومبى أحد المجهولين » كم فى التقريب ( 4179/5 ) - 


وا 


؟ - وأخرج أبو داود والبهيقى عن ألى هريرة - رضى الله تعالى عنه - 


عن النى مله قال " 
« من بدا فقد جفا ومن ن أتبع الصيد غفل » ومن أى أبواب السلاطين 
افتتن » وما ازداد عبد من السلطان دنوًا إلا ازداد من الله بعدا )20 . 


* - وأخرج أحمد فى مسنده والييقى بسند صحيح عن ألى هريرة - 
رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله عه : 


ومن بدا جفا . ومن ن اتبع الصيد غفل » ومن ألى أبواب السلاطين 


افتتن 7 0 


أبغض الخلق إلى الله تعالى 


- وأخرج ابن عدى عن ألى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال : 
قال رسول الله يكل : ١‏ إن فى جهنم وادياً تستعيذ منه النار كل يوم سبعين مرة » 
أعده الله تعالى للفقراء المرائين بأعمالهم 3 وأبغض الخلق على الله تعالى عام 
السلطان 96" . 


- 0 © وله شاهد من حديث ألى هريرة » أخرجه أحمد ( 591/1 2 14١٠‏ )ء وابن 
غدى ( 5١١/١‏ ) فى الكامل » وحسنه الشيخ الألبانى كم فى الصحيحة ( ١١75‏ ) . 

وله شاهدٌ من حديث البراء, أخرجه أحمد (917/4؟) وقال: الفيثمى فى مجمع الزوائد 
( 554/5 ) : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 

(5) حديث صحيح . أخرجه البهقى )٠١1١/٠١(‏ فى سننه » وانظر السابق . 

,3 حديث صعحيح . انظر السابق . 

(0) ضعيف جداً . أخرجه ابن عدى 58/1 ) ف الكامل » وابن الجوزى 
3551ل لحان لمعه مي طرين لاد الكل عو اوكر إن قهاي بن سيرين 
عن أبى هريرة . 

قال ابن عدى : بُكير منكر الحديث » وقال الذهبى : أبو الحسن مجهول » انظر :. 
الميزان ( ١/مه”‏ ).. 95 
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اه - وأخرج ابن بلال والحافظ أبو الفتيان | الدهتنانى فى كتاب ١‏ التحذير 
من علماء السوء ») والرافعى فى تاريخ قزوين عن أبى هريرة - رضى الله تعالى 

عنه - قال : قال رسول الله َي : « إن أبغض الخلق إلى الله تعالى العالم يزور 
العمال )0 . 


5 - ولفظ أبى الفتيان : « إن أهون الخلق على الله العالم يزور 
العمال 2 ش ش 


مر ع م 7 0 الله الذين يزورون الأمراء ا 


4 - وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أنى هريرة - رضى الله 
تعالى عنه - قال : قال. رسول الل عَينه : : ١‏ إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة 


كثيرة 5 فاعلم أنه لص 6306© , 


© أخرجه بنحوه مختصراً الطبرافى ( ١780‏ ) فى الكبير من حديث ابن عباس » 
وقال الهيشمى : رواه الطبرافى عن شيخه يحيى بن عبد الله بن عبدويه عن أبيه »ول أعرفهما » : 
وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت : فيه الحسن » وهو مدلسٌ » وقد رواه بالعنعنة . 

(4) حديث موضوع . انظر : [تحاف السادة ( 177/50٠) 789/١‏ ).2 ضعيف 
الجامع ( 1507 ) قال المناوى فى فيض القدير ( ٠ ١7/1‏ ) : فيه محمد بن إبراهيم السياح 
شيخ ابن ماجه » قال الذهبى : قال البرقانى : سألت عنه الدارقطنى فقال : كذاب » وعصام 
ابن رواد العسقلانى » قال فى الميزان: ليّنه الحام » وبكير الدمغانى منكر الحديث . 

(58) انظر السابق . * 

06١١‏ عديك ميق ١‏ ال ا تئر بو وقول و واب موه م از 
عدى ( 07/5؟17 ) فى الكامل » فى سنده عمار بن سيف من الضعفاء ا فى التقريب 
(47/1 )ء وانظر : مجمع الزوائد ( 588/١١‏ ) »ء اللالى الفحرقة ]ابره 
لشريعة ( 7811)؛ ضعيف الجابع 4059 ). ْ 

)١١(‏ حديث ضعيف . انظر : الفردوس (/اا١1)»)‏ وضعيفف الجامع 
١ .) 559١‏ 
© قوله : ( فاعلم أنه لص ) أى سارق ٠‏ بمعنى محتال على اقتناص الدنيا » وجذبها إليه 
من حرام وغيره » ا يحاول السارق إخرا ج المتاع من الحرز فمخالطته له مؤذية بنظره لجدوى 
الدنيا الفانية الدنيئة » وإيثارها على الآخرة الباقية » قاله المناوى فى فيض القدير ( 584/١‏ ) 


>" 


وأخرج ابن ماجه بسند رواته لاحر ابن عبني - رضى الله تعالى 
عنه - عن النبى عَيَلل : . 1 

قال : إن ناساً من أمتى ويقرأون واد ويقرأون ورا 
نأقى الأمراء فنصيب من أموالهم » نعتزهم بديننا » ولا يكون ذلك » ؛ ؟] لا يجتنى 
من القتاد0" '2 إلا الشوك » كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا )39 .. 


-٠‏ وأخر ج الطبرانى فى الأوسط بسن رواته تقاتعونتونان > ركني 
ال تال عند مول رسول الله ملق : (' 

أنه قال : ارنشول الثاء أمن أل ليت أن 8 فشكت قال : فى الثالثة : 
« نعم » مالم تقف على باب سدة أو تأنى أميراً تسأله :59 . 


قال الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب المراد بالسدة هنا : “باب 
السلطان ونحوه . ْ 


. القتاد : شجر ذو شوك », لا يكون له عر سوى الشوك‎ )١١( 

)١(‏ حديث ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( 755 ) من طريق الؤليد بن مسلم عن 
. يحيى بن عبد الرحمن الكندى عن عبيد الله بن ألى بردة عن ابن عباس به . 

» فى سنده الوليد بن مسلم يرويه بالعنعنة » وهو من المدلسين » وفيه ابن ألى بردة‎ ٠. 
. ) 589/١ ( وهو من المقبولين م فى التقريب‎ 

٠.٠‏ أخرجه ابن عساكر فى تازيخه كا فى كنز العمال ( 1854/4 ) وأوله : ٠‏ سيكون 
قوم بعدى من أمتى يقزأون القران .... ) . 

05500 ٠/١ ( حديث ضعيف . أخرجه أبو نعبم فى الحلية‎ )١4( 
خالد بن الحارث ثنا طريف بن عيسى العنبرى حدثنى يوسف بن عبد الحميذ قال : لقيت‎ 
1 | . ثويان . فذكره‎ 

© فى سنده طريف بن عيسى » ويوسف بن عبد الحميد » وكلاهما من امجهولين 
لست بي رت لم 


ورجاله ثقات ٠.‏ 


"5 


هل يرد الحوض الداخل إلى السلطان ؟ 

-١ |‏ وأخرج الترمذدى وصبححة » والنساقٌ » والحام وم وصححه ء 
والبمهقى عن كعب بن عجرة - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله 
عا : ( سيكون بعدى أمراء فمن دخل علهم وصدقهم بكذبهمء وأعانهم 
على ظلمهم » فليس منى ولست منه » وليس بواردٍ على الحوض » ومن لم يدخل 
ين دا ؛ فهو منى وأنا منه » 
بارغر وارفرعل خوط 00 


ات واد اعد يراب ران ناتس دن ايك 
الختذرى - رضى الله تعالى عنه عن النبى عَييله قال : « سيكون أمراء يغشاهم 
غواش وخواش من الناس يكذبون ويظلمون فمن دخل علممم » وصدقهم 


159) حديث صحيح : أخرجه أحمد (5/١5*)ء‏ والترمذى (5095)ء 
58500 )ء والنساف (11/0) ) » وين حبان ( 590١ + 59٠0 4544/١‏ )ء والحاكم 
)729/١(‏ كلهم من حديث كعب رضى الله عنه » وكذا ابن ألى عاصم ( 758 ) 
فى السنة » والطبرانى ( 4/١9‏ 1886:2015 ) فى الكبير : 

ل ا ا ل ال 
(١١/55؟).‏ ف 
ا ا ل 0017 
وابن حبان ( ١0)ءوالحام(  ) 4/١‏ والطبرإيق ( 5157.) فى الكبير » وكذا ابن 
ألى عاصم ( 7617 ) فى السنة . 

6٠66©‏ له شاهدٌ من حديث عحمه ماعرك اد و8 دراي أوطايم 
76099 ) فى السنة . 0 1 

ه«هه له شاهدٌ 5507 العاف ا أحد 551/4 7082 ). 

© له إشاهدٌ من حديث ابن عمر ؛ أخرجه أحمد ( 95/5 )2 وِلوُّلوْ )١4(‏ فى 
جرئه : - ْ( 1 : ف ع 3 


"0 


بكذبهم » وأعانهم على ظلمهم » فأنا برىء منه وهو برىء منى » ومن لم يدخل 
علمهم » ول يصدقهم بكذبهم » ولم يعنهم على ظلمهم » فهو منى وأنا منه 206 . 

38 - وأخرج أحمد » وابن حبان فى صحيحه عن جابر بن عبد الله - 
ي ومجارات كيو لا ل 0 
وأعانهم على ظلمهم » وصدقهم بكذبهم » ؛ فليس منى ولست منه ء ولح يرد عل 
الحوض . ومن لم يدخل عليهم » ولم يعنهم على ظلمهم » ولم يصدقهم على 
كل بهم 6 فهو منى » وأنا منه و سيرد على الحوض )23 . 

4 - .وأخرج الشيرازى فى الألقاب على ابن عمر - رضى الله تعالى 

عنه - قال : قال رسول الله عَيَلل : 

إنها ستكون أمراء من صدقهم بكذبهم » وأعانهم على ظلمهم » ٠‏ فليس 
ل ا ا ل و 5 

بهم » ولم يعنهم على ظلمهم » ول يغش أبوابهم ؛ فهو منى » وأنا منه » وسيرد 
م 230 


الفقهاء أمناء الرسل 
-١6©‏ وأخرج الحسن بن سفيان فى مسنده ١‏ والحا م فى تاريخه » 


وأبو نعبم والديلمى » والرافعى فى تاريخه عن أنس بن مالك - رضى الله تعالى 
عنه - قال : قال رسول الله مك : ظ 


. السابق‎ رظنا:)١8م8‎ 61١7 1١5( 
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العلماءُ أمناءُ الل ام بعليدا السّلطانَ » فَقَدُ حَانُوا الرسل فاحذروهم 
واعتزلوهم 50" . 


)١9(‏ حديث ضعيف . أخرجه ابن عبد البر ( 18/١‏ ) فى جامع بيان العلم 
وفضله » وابن الجوزى 5١57/١(‏ ) ف الموضوعات ء وقال أبو حاتم (؟/ا؟١١‏ ) 
فى العلل : هذا حديث منكر » يشبه أن يكون فى الإسناد رجل لم يسم » وأسقط ذلك ٠‏ 
© قال السخاوى فى تخريح أحاديث العادلين ( ص/959 )٠٠١-‏ مايل : 
اي ل سور راض نري ل تفن اجردم 
عن إسماعيل بن سميع الحنفىٌ عن أنس . فذكره. 

ورد" ادن ين جنات ؛ ونن طريقه أبو نعيم » ومن طريقه الديلمى قال : 
ول ري لي ره لاسي 

وقال عقبه : إن حفصاً هذا كوف » وحديثه غير محفوظ . 

| وأخرجه الديلمى أيضا من طريق محمد بن يزيد بن سابق ثنا نوح بن ألى مريم 
عن إسماعيل ين جميع به . | | 

امي ل ل اه 

أما حفص المدى ء الذى وقع اغلط فى اه ف رواية اليل من بض لوا قال 

: تركنا حديثه وخرقناه » وقال على ؛ بن المدينى : ليس بثقة » وقال النسالى : متروك . 

وأما نوحّ فهو ضعيف جداً » بل اتهم بالوضع . 

رانأ عد بك تقار لقال ارو سن أ إن ذا وان الور قن الف رأيت 

قلت : ولتمام البحث عليك بالرجوع إلى المصادر التالية : 

اللآلى ‏ المصنوعة »)1١١54/١(‏ تنزيه الشريعة (4854/5 7+6“ )ء تذكرة 
الموضوعات ( 14 ).» كشف الخفاء ( ١١5‏ ) »ء الإاحياء 58/١-(‏ )» إتحاف السادة 
328/١١‏ ). - 
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4 - وأخرج العسكرى عن على بن ألى. طالب رط الله تعال 
عنة > قال : قال رسول الله عَيتُّهِ الفقهاءً أمناءُ الرسل ما لم يدخلوا فى الدّنيًا » 
ويتبغوا السلطان » فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم )© . 


العالم مع السلطان فى العذاب 


/ا١ذ-‏ وأخرج الحم فى تاريخه » والديلمى عن معاذ بن جبل - ر 
الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله عَينها : 

وما من عام يأ صاحب سلطان طوعاً , إلا كان شريكه فى كل لون 
يعذب به فى نار جهنم 070" . 


- وأخر ج أبو الشيخ فى الثواب عن معاذ بن جبل - رضى الله تعالى 
عنه - قال : قال سول الله مك : ٠‏ إذا قرأ الرجل القرآن » وتفقه فى الدين م 


٠.» -‏ قوله : « أمناء الرسل » فإنهم استودعوهم الشرائع التى جاءوا بها » وهى العلوم 
والأعمال » فهم أمناء على الوضوء » والصلاة » والصوم » والزكاة » والحج » وعلى 
الاعتقادات. كلها » وكل ما يلزمهم التصديق به » والعلم والعمل » فمن وافق علمه عمله . 
"وسره علنه كان كاري عل «سيبة الأنبياء فهو الأمين : 

وق كاذ تند دلت رقيو اكات ه وين ذلك رجات لكان قال فز انل عالطا 
السلطان ) . قاله المناوى فى فيض القدير ( 875/4" ) . 

» حديث ضعيف . قال السخاوى : أخرجه الحالكم فى بعض تصانيفه‎ )٠٠( 
ومن طريقه الديلمي فى مسنده » قلت : انظر : تذكرة الموضوعات (55) . كشف الخفاء‎ 
.) 1.0055 ( ضعيف الجامع‎ ء)1١57/1(‎ 

© أخرجه أبو نعيم ( ١144/9‏ ) ف الحلية من قول جعفر بن محمد رحمه الله . 

١ حديث ضعيف.. أخرجه الحالم فى تاريخه » انظر :. تذكرة الموضوعات‎ )١١( 
والمقاصد الحسنة‎ ٠ ) 5147 ( وكشف الخفاء ( 771/7 )ء ضعيف الجامع‎ 2) ( 
وقال ل ل د‎ ) ١5١7 ( وتمييز الطيب‎ ٠ )185( 
ولايفت”‎ 
* 


أق تساتفف مبلطان: مانا إليه طمعا لا فى يديه . خاض بعدد مُخطاهٌ فى نار . 
جهنم 00 3 


من صفات علماء آخر الزمان ' 


4- وأخرج الديلمى عن ابن عباس - رَضْنى الله تعالى عنه - قال : 
قال رسول الله مُه : « سيكون فى أتحر الزمان علماء يرغبون الناس فى الآخرة » 
ولا يرغبون » ويزهدون او و مار ووو عن الحنيات 
إل الأمراء عدولا خرن 205 

- وأخرج الديلمى عن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - 
قال : قال رسول الله عي  :‏ إن الله يحب الأمزاء إذا خالطوا العلماء » ويمقت 
العلماء إذا خالطوا الأمراءِ » لأن العلماء إذا خالطوا 2 رغبول فى الدنيا'» 
والأمراء إذا خالطوا العالم رغبوا فى الآخرة )29 . 


عع ا ل ناتياد تبان عن الحسن قال : قال 
ا 


رسول الله 
ولا 7 هذه الأمة تحت كنف الله » ويدهء ما لم تمالى قراؤها. 
أمراءها 0 : 


١؟١١)‏ حديث ضعيف . أخرجه الديلمى( 84 ) فى الفرودس » ٠‏ وانظر. : إنتحاف . 
السادة ( ١117/56) /١‏ )2غ وضعيف الجامع ( 708 ) . 

(ضفقة حديث ضعيف . أخرجهالذيلمىي فى الفرودس ( 7471 ) ٠‏ وانظر : إنحاف 
السادة”( 5/5؟١‏ ) . ْ ش 

(51) حديث ضعيف ٠‏ احرعية الفيامي »اق الفردواي (ااة: بطر : كشف 
الخفاء. ( 78554/5) » وإتحاف السادة 1١8/50‏ . ْ 

)٠©(‏ حديث ضعيف . وإسناده مرسل ال الديلرى (ه5ه/ا) كا فى 
الفردوس ٠‏ وضعفه العراق م فى الإحياء ( ١19/5‏ ) . 


وم 


5 - وأخر ج الحام وصححه عن عبد الله بن الشخير قال قال رسول 
الله عَهْيهِ : « أقلوا الدحول على الأغنياء » فإنه أجدر ألا تزدروا نعمه 6 . 


ات وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن عمر بن الخطاب 
- رضى الله تعالى عنه - قال : 

أثاق رسزل الله عل وأنا اعرف قرتخي السب ناخ بلحنه 
وقال : ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون , أتافى جبريل » وقال : إن أمتك مفتتنة بعدك 
بقليل من الدهر غير كثير » . 

قلت : ومن أين ذلك ؟ قال : 


من قبل قراءهم وأمراءهم بمنع الناس حقوقهم ٠‏ فلا يعطونها ويتبع القراء 
هؤلاء الأمراء . قلت : ياجبريل فم يسلم من سلم منهم ؟ قال : « بالكف 
والصبر » إن أعطوا الذى لهم أخذوه » وإن منعوا تر كوه 7# 


(7؟) حديث ضعيف جداً. أخرجه الحاكم (5/4١5)ء‏ وابن عدى 
١751١/5(‏ ) ف الكامل » والعقيل 7517/8١‏ ) فى الضعفاء » وانظر : الميزان 
(/541ه ) ء واللسان ( 54/؟55/ ), كشف الخفاء ( ١88/١‏ )ء الاحياء ( ١117/9‏ )»2 
وإتحاف السادة ( ٠ . ) ١١4/5‏ 

(10) حديث ضعيف جداً . أخرجه ابن ألى عاصم ( 708 ) ف السنة » وابن 
الجوزى 558/7 ) ف العلل المتناهية » من طريق محمد بن حمير عن مسلمة بن على 
عن عمر بن ذر عن أنى كلابة » عن ألى مسلم الخولانى عن أنى عبيدة بن الجراح عن عمر 
به . 

قال الألبانى : إسناده ضعيف جداً » آفته مسلمة عن على وهو الخشنى متروك 6 
فى التقريب . 

© أورده الحكيم الترمذى فى نوادره ( ص )5١١/‏ . 


يض 


سلاطين الفتن 


4" لام بن الحارث - رضى الله تعالى عنه - 
ف ل ل كسار لإمل ل 
أحدًا شيئاً إلا ا ا | 


عله : ١‏ ا ا لي ع" 
ومن اثر سلطان على الله » جعل الله الفتنة فى قلبه ظاهرة وباطنه » وأذهب عنه 


5 
الورع » وتركه .حيران 0 


(١؟)‏ حديث ضعيف جداً . أخرجه الحاكم ( 775/9 ) من طريق حسان بن غالب ؛ 
عن ابن لميعة عن أنى زرعة عمرو بن جرير عن عبد الله بن الحارث به . 

قال الميئمى ( 715/5 ) فى مجمع الزوائد : ( رواه الطبرانى » وفيه حسان ابن 
غالب » وهو متروك ) . 

قلت : وفى سنده ابن ليعة » وهو فى عداد الضعفاء . 

(؟59؟) حديث ضعيف . أخرجه الديلمى » والحسن بن سفيان » كا فى كنز العمال 
٠ ./‏ )غء ومن طريق الحسن بن سفيان » أخرجه أبو نعيم ( 47/7 ) فى ذكر أخبار 
أصببات من طريق إبراهيم بن بن الحورالى عن الوليد بن مسلم حدثنى عنبسة بن عبد الرحمن 
الفرشى عن عبد انها بن. أ الاسود الأصيان ع ارخ خمر بمزفوعا به 

فى سنده عنبسة القرشى ٠»‏ وهو لامر ا تع وام انر : الميزان 

٠.) علد‎ 

. وأخرجه الخطيب ( 0 فى تخليص المتشابه من طريق آخر عن أحمد 
بن ساكن عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به . 70 


وقال الخطيب : ابن ساكن شيخ فى عداد امجهولين .. 


رذن 


أناس يتفقهون فى الدين للدنيا 


5 - وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال .قال رسول ال مه ؛ 
« سيكون قوم بعدى أمة من أمتى يقرأون القران » ويتفقهون فى الدين اه 
الشيطان فيقول : لو أتيتم السلطان فأصلح من دنيام ‏ واعتزتموه بدينكم » 
ولا يكون ذلك لا يجتنى من القتاد إلا الشوك » كذلك لا يجتنى من قربهم 
إلا الخطايا »9 © . 


- هه له شاهدٌ من حديث على موقوفاً » أخرجه البخارى ( ٠ 5578/5/١‏ 375 ) 
ل ل لا لد ل 
وفضله » ومن قول ابن مسعود » أخرجه ابن عبد البر ( 1517/١‏ ) 

)٠6(‏ حديث. ضعيف . ضعفه الألبافى ( +581 ) فى ضعيف الجامع » والسيوطى 
فى الجامع الصغير لي 0 والقتاد شجر له شوك . ولقد صح لفظ ١‏ لا يجتنى 
من الشوك العنب » أخرجه البخارى ( ١58/8‏ ) . 


ين 


١ 
١ 
م‎ 
ف‎ 
6 
5 
, 
4 


م عق 


حكم من أ السلطان تملقاً . 
التحذير من مجالسة السلطان . - 
صفات مذمومة فى طلاب العلم . 
إياكم ومواقف الفتن . 
نصيحة وهب بن منبه لعطاء . 
لا تجالس صاحب بدعة . 

إياك والأهواء والخصومية . 
أحوال السلف الصاح مع الأمراء . 


حكم من أن السلطان قلقاً 

الله عله قال : 1 

« ما ازداد رجل من السلطان 5 إلا اف الله ا 1" 

م4" - وأخرج الديلمىعن أنس رضى الله ال انان “قال رشول: الله 
عن : « من 7 من ذى سلطان ا تباعد الله منه باعاً 0 
قال رسول 206 

هن مشى إلى سلطان جائر طوعاً من ذات نفسه قلقاً إليه » ٠‏ بلقائه 
0 خاض فى نار جهنم بقدر. خطاه , إلى أن يرجع 0 
إلى منزله ٠‏ فإن مال إلى هواه » أو شد على عضده . لم يحلل به من الله لعنة 
إدكاد عليه الها +.بو يقاب ل بار جهتم برع من العذاب !00 غلاب 
بمثله )29 . 

3٠‏ اس وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر - رضى الله عنه - قال : قال 


رسول الله عله : 


)١(‏ حديث حشسن . وإسناده مرسل . وهو من أقسام الضعيف . أخخر جه هناد 
( 59 ) فى الزهدء وأبو نعبم ( 774/5 ) فى الحلية عن طريق هناد » وأخرجه وكيع 
17١ (‏ ) ف الزهد من طريق سفيان عن ليث عن رجل عن عبيد بن عمير » وسنده ضعيف' 
أيا تو ا السمرقندى (ص/7١4)‏ فى تنبيه الغافلين » مرسلاً أيضاً عن عبيد . 2 ' 

© له شاهدٌ من حديث ألى هريرة » أخرجه أحمد 071/5" 140 ) وسنده 
حسن ٠‏ راجع السلسلة الصحيحة ( 537/9 ) ء والزهد لوكيع ( ١1١‏ ) . 

. للزبيدى‎ ) ١1894 2١58/5 ( حديث ضعيف . انظر : اتحاف‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف . انظر : اتحاف ١١7/1‏ )ء كنز العمال ( ١49514‏ ) . 


2 ذن 


« من قرأ القران . وتفقه فى الدين » ثم أق صاحب سلطان طمعاً لما فى 
يديه طبع على قلبه » وعذب كل يوم بلونين من العذاب » لم يعذب به قبل 
ذلك )©) , 

”١‏ - وآأخر ج الحالم فى تاريخه عن معاذ - رضى الله تعالى عنه - قال.: 
قال رسول اله َه  :‏ من قرأ القن » وتفقه فى الدين ؛ » ثم أى صاحب 
سلطان خاض بعدد خطاه فى نار جهنم )7©) 


2 0000 :قال رسول ال لله 
« إيام وأبوات السلطان:290 , 


التحذير من مجالسة السلطان 


فإنكم لا تحمدونٍ 0 0 : 

ذاق - وأخرج ابن أنى شيبة والطبراف عن ابن عباس - رضى الله تعالى 

عنه - قال : قال رسول الله لله : « ستكون أمراء تعرفون وتدكرون » فمن 
1 نابذهم نجا » ومن اعتزلهم سلم » ومن خالطهم هلك )© . 


(4:) حديث ضعيف . انظر : إتحاف ( ١١5/5‏ ا ا 

(ه) حديث ضعيف . انظر السابق . 

(5) حديث صحيح . رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح » قاله الميئمى فى 

مجمع الزوائد ( 747/0 ) » وأخرجه الديلمى ( 5740/5/١‏ ) ؛ من طريق الطبرانى » وابن 
مندة فى « المعرفة » ( 5/17/7) » وابن عساكر 1/1١7/١(‏ ) من حذيث أبى الأعور 
السلمى 5 ذكر الألبانى ( ١88*‏ ) فى الصحيحة » وانظر تحاف السادة ( 1١١5/5‏ ). 

(0) حديث ضعيف . أورده أبو شجاع الديلمى ( ١085‏ ) فى الفردوس » وقد 
سبق تخريجه موقوفاً » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . 

(8) إسناده ضعيف . صحيح بنحوة . أخرجه الطبرافى ( ٠١937‏ ) ف الكبير 
من طريق الهياج بن بسطام عن ليث عن طاووس عن ابن عباس به مرفوعاً » قال الهيشمى 
7١8/0 (‏ ) مجمع الزوائد : فيه هياج بن بسطام » وهو ضعيف . 

8 


ريج او ع ات 
ل أصابوا عن يكم كلد الاي 7 


6” - وأخرج الدارمى فى مسنده عن ابن مسعود - رضى الله عنه - 
قال : من أراد أن يكرم دينه 3 يدخعل على السلطان ء ولا يخلون بالنسوان 
ولا يخاصمن أصحاب الأهواء ٠١0)‏ 

الداخل على السلطان اير لدينه ش 


00 /ا"# - وأخرج البخارى فى تاريخه وابن سعد فى الطبقات عن ابن 
مسعود - رضى الله تعاللى عنه - قال : « يدخل الرجل على السلطان ومعه دينه » 
فيخرج وما معه شىء )( 0 ٠‏ ش 

ا 00 : قلت 
لأنى » وكان قد شهد النبى عَيْه ورآه» وسمع منه : ايا أبت لو أنيت هذا 
اططاة امي معازم يوي تل لاني .إن اجات أن اجلين 

تيو غلبا بقع 01 


قلت : أخرجه بنحوه مسلم ( ١8515‏ )», وأحمد (1595/5 7١56‏ ) من حديث 
أم سلمة رضى الله عنها . 
(9) أخرجه ابن عبد البر ( ص/١7‏ ) فى جامع بيان العلم وفضله » من طريق معمر 
عن قتادة عن ابن مسعود من قوله » وفيه عنعنة قتادة » وهو مدِلسٌ . 
: را حرط رياز 11 ا وا ع ع عر ا ا من ار بن 
عنعنة الوليد وهو مدلسسٌ . 
)١١(‏ أخرجه البخارى ( 4557/١/١‏ ) ف التاريخ الكير: واورطة ,السيرفدن 
١‏ ص/7١:‏ ) ف تنبيه الغافلين » وعنده زيادة : قيل : وكيف ذلك ؟ قال يرضيه بما يمسخط 
: (17) أخرجه ابنْ سعد ( 70/5 )من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن. سلمة 


مق 


صفات 5 فى طلالاب العلم 


شن طلب العلم لأريع فخل انار اس اتلد ررح ب الي + 
أو يصرف به وجوه الناس إليه » أو بأخددية ته لامر 6ك : 


4٠‏ - وأخرج ابن ماجه والبييقى عن ابن مسعود - رضى الله تعالى 
عنه - . ولو أن أهل العلم صانوا العلم » ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل 
زمائهم » ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم » فهانوا علمهم سمعت. 
نبيكم عه يقول : 

« من جعل الحم هماً واحدًا كهم آخرته كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه » 
تشعبت به الهموم فى أمر الدنيا » لم يبال الله فى أى وادٍ أهلكه )9 . 


١‏ - وأخرج ابن أبى شيبة عن حذيفة بن البمان - رضى الله تعالى 
عنه - قال : ١‏ ألا لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذى سلطان )229 . 


)1١7(‏ حديث صحيح . أخرجه الدارمى ( ٠ ٠5/١‏ ) من طريق القاسم بن سلام 
عن ألى. إسماعيل المؤدب عن عاصم الأخول عدن حيدثة .عن أى وائل به . وفيه انقطاعٌ . 
وبنحوه أخرجه الدارمى ٠/١(‏ ).من طريق يعل عن محمد. بن عوك عن إبزاهم: بن عيسى + 

)١15(‏ حديث حسن . أخرجه ابن ماجه ( لاه" ),») »2)15١٠١5(‏ والجام 
(١؟/”*144)ء.‏ (00/5”)ء وابنى عدى )١55+/50(‏ ف الكامل من حديث ابن 
متعود يوان عم » واب الممكدر مرسلا ) وهو مجموج ارق معي ». 

)١5(‏ أخرجه ابن أني شيبة ( ١4014‏ ) من طريق الفضل بن دكين عن فطر عن ألى 
اناق عن عار بن عبد > ويه عيفنة أق: إشحاقه تر كذا أعرحه أبو نعي 1900/9 
فخ طزيق: عنعن أن إسحاف: + 


6 


. إياكم ومواقف الفتن 


© - وأخرج ابن أبى شيبة وأبو نعيم فى الحلية والبيقى عن حذيفة 
- رضى الله تعالى عنه - قال : 

«إيام ومواقف الفتن. قيل : وما مواقف الفتن ؟ قال : أبواب 
السلطان . والأمراء » يدخل أحدك على الأمير فيصدقه بالكذب ؛ ويقول ما ليس 


فيه )09 , 


“4# - وأخرج ابن هشام""2 عن أى أمامة الباهلى - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله عَييلَه : « أبغض الخلق على الله : رجل يجالس الأمراء , 
فما قالوا من جور صدقهم عليه )(*') . 


(15) أخرجه أبو نعم ( 77/١‏ ) فى الحلية » وابن عبد البر ( /١‏ )ف جامع 
بيان العلم » من طريق عبد الرزاق عن معمر غن ألى إسحاق عن عمارة بن عبد الله 
عن حذيفة به . وفيه عنعنة ألى إسحاق » وكان يدلس . 

٠‏ أورده كردي انه ) فى تنبيه الغافلين » ل ر(ص/0»ة) 
فى تخريج أحاديث العادلين . 

. كذا بالأصل » وى المراجع ابن عساكر والله أعلم‎ )1١90( 

2) :7ا/51١‎ ( حديث ضعيف . أخرجه ابن عساكر م فى كنز العمال‎ )1١( 
. ) وانظر مقدمة الجامع الصغير للمصنف‎ 2») ١707/57( واتحاف السادة‎ 


» وأورده أبو شجاع الديلمىفى الفردوس ( ١455‏ ) من حديث أنس رضى الله 


١ 


نصيحة وهب بن منبه لعطاء 


8 - وأخرج البييقى عن وهب بن منبه أنه قال : « يا عطاء » إياك 
وَأبوات السلطان » فإن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل لا تصيب من 
دنياهم شيكا » إلا أصابوا من دينك مثله 2١506‏ 

8 - وأخرج ابن ألى شيبة عن سلمة بن قيس قال : لقيت أبا ذر فقال : 
حرصت » ولا تعمل على الصدقة فإن صاحب الصدقة زائد وناقص ولا تغش دار 
سلطان » فإنك لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينك أفضل منه )00 . 


- وأخرج الببقى عن أيوب السختياى قال : قال أبو قلابة : 
١‏ أحفظ عنى ثلاث خصال : إياك وأبواب السلطان » وإياك ومجالسة أصحاب 
الأهواء » والزم سوقك فإن الغنى من العافية »© . 


(15) إسناده ضعيف . أخرجه أبو نعيم ( 59/4 ) من طريق عمرو بن أيوب عن 
الحسن بن حماد ثنا أبو أسامة عن عيسبى بن سنان قال : سمعت وهبا فذكره فى سنده عيسى بن 
سنان » وهو لين الحديث » وعنعنة ألى أسامة . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ( ١11014‏ ) عن يعلى بن عبيد عن مومى الجهنى عن 
قيس بن يزيد قال : حدثتنى مولاق سدرة أن جدى سلمة بن قيس حدثنى . فذكره بوفيه من 
لم أجده . 

» حديث صحيح . أخرجه ابن عبد البر ( ص/57؟ ) فى .جامع بيان. العلم‎ )١١( 

© وأخرجه مختصراً أبو نعيم ( ١187/7‏ ) ف الحلية من طريق الحارث بن ألى أسامة 
عن سعيد بن عامر عن صالح بن رسم قال : قال أبو قلابة . فذكره . ْ 

* وأخرجه أبو نعيم ( 5807/6 ) ف الحلية مختصرا » من طريق بشر بن موسى 
قال : ثنا سليمان بن حرب عن حماد بن يزيد عن أيوب : قال : قال أبو قلابة به . 

وق بهذا الطريق أحربيةالذارت :12/50 )ال أسفيه: عختصيرا: 
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لا تجالس صاحب بدعة 


- وأخرج البهقى من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد 
قال : ( لا تجالس صاحب بدعة )» ولا صاحب سلطان » ولا تخلون 
بامرأة )2550# , 


يك ان الس ررمي ده 


4 بو اعرع 20 بن أسباط قال : قال لى سفيان 
الغورى إذا :رايت القارىء يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لصّ » وإذا رأيته يلوذ : 
بالأغنياء فاعلم أنه مراق ع وإياك أن تخدع فيقال 1 ترد مظلمة أو تدقع 
عن مظلوم » فإن هذه خدعة إبليس اتخذها للقراء مُلماً 906" . 


٠ه‏ - وأخرج البيبقى عن أبى .شهاب قال : سمعت سفيان الثورى يقول 

تا ا لت 0 1015| لأا اء 
لرجل : ١‏ إن دعوك لتقرأ علمهم قل هو الله أحد فلا تأتهم »(* "© قيل لأبى شهاب 
من تعنى ؟ قال : السلطان9 "© . 


)١١(‏ حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم ( 7١1/7‏ ) من طريق عبد الله بن أخمد عن 
إبراهيم بن الحسن الباهلى عن حماد بن زيد به » وأورده الذهبى ( 795/5 ) فى السير » وابن 
الجوزى ( 3١/9‏ ) فى صفة الصفوة 
إضقه أخر جه أو نع :720/5 ل المي » من طرق الكرليسى عن أن الح 
عن يوسف بن أسباط به . 

)١5(‏ .أخرجه أبو نع ) ل و عي ل اة 
شهاب عبد ربه . 

0589 أعرنت مول أبو نعيم ( 7077/5 ) فى الحلية . 


1 


عشرة رجلا من التابعين يقولون : 
ولا تأتوهم » ولا تأمروهم يعنى السلطان » . 


إياك والأهواء والخصومة ‏ 


« إياك والأهواء » وإياك والسلطان )9 . 


“ام وأخرج البميقى عن بكر بن محمد العابد سمعت سفيان الثورى 
ل ل ل ة 
الزائرين السلطان )0"© . 

4م وأعرج أبواتعي قالحملية عن طزيق هسام بن خياد قال) + سبعت 
جعفر بن محمد يقول : 
« الفقهاء أمناء الرسل » فإذا رأيتهم الفقهاء قد ركنوا إلى السلطان 
فاتهموهم ) . 1 


20590 انم بار رم 
محمد به . 


)١8(‏ أخرجه أبو نعيم ( ١94/7‏ ) فى الحلية من طريق أحمد بن بديل عن عمر اليامى 
عن هشام بن عباد به . 


» وقال السخاوئ فى تخريج أحاديث العادلين ( ص/53 ) : قد روى فى ذلك 
حديث مرفوع » أخرجه الحا فى بعض تصانيفه » ومن طريقه الديلمى فى مسنده . 
»©« وقال ابن أبى حاتم ( ١88 - ١1/7‏ ) ف العلل : حديث منكر . 


تق 


هه - وأخرج ابن النجار فى تاريخه من طريق ابن دريد عن جابر بن 
حيان أنه قيل له : مالك لا تأقى السلطان ؟ قال : يكفينى الذى تركتهم له . 
وهو بومعذ أ الكوفة لابن شبرمة + مالك لا نا ؟ قال + أصلحك 


الله » إن أتيتك فقربتنى فتنتنى » وإن أبعدتنى أذيتنى » وليس عندى ما حاف 
عليه هين كيدك نا رجو مارت عليه شيف] 110 


لاه - وأخرج الرافعى فى تاريخ قزوين عن عبد الله بن السدى قال : 
كتب أبو بكر بن عياش إلى عبد الله بن المبارك : إن كان الفضل بن مومى 
الشيبانى لا يداخل السلطان فاقرئه منى السلام . 


ْ المهم- ( فصل )ذهب جمهور العلماء من السلف 0 الخلنف 


إلى أن هذه الأحاديث والآثار جارية على إطلاقها » سواء دعوه إلى انجىء » 
أم ل » وسواء دعوه لمصلحة دينية أم لغيرها” © . 


٠‏ و5 افيه ابن :دريك + وقد قال الدارقطتى - تكلموا فيه + انظر + لسان- الميرات 
هذ - جو). 

. أوره السمرقندى ( ص/7١: ) فى تنبيه الغافلين‎ )٠١( 

ا يقول ابن عبد البر : معنى هذا الباب كله فى السلطان الجائ ثر الفاسق » فأما 
العادل منهم الفاضل فمداخلته » ورؤيته » وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر » 
رع أن عور ل يد الورن إرنا ل يشيع سل الس ل ويد ن الزبير » وطبقته » 
وابن شهاب وطبقته . 


وإذا حضر العالم عند السلطان » وقال خيراً ».ونطق بعلم كان حسناً » وكان فى ذلك 
رضوان الله إلى يوم. يلقاه » ولكنها مجالس الفتنة فيها أغلب » والسلامة منها ترك ما فيها . 
انظر : جامع بيان العلم ( ص/577 -3009 ) . 


هه 


48 - قال سفيان الثورى ' 
« إن دعوك لتقرأ علمهم : قل هو الله أحد فلا تأتهم 00 رواه البمقى 


أحوال السلف الصالح مع الأمراء 


"٠‏ - وروى أبو نعيم فى الحلية عن ميمون بن مهران أن عبد الملك بن 
مروان قدم المدينة فبعث حاجبه إلى سعيد بن المسيب » فقال له : أجب أمير 
'المؤمنين . قال : وما حاجته ؟ قال : لتتحدث معه . فقال : لست من حدائه » 
فرجع الحاجب إليه فأخيره . 


١‏ - وقال البخارى فى تاريخه ان ان اتن ول : شهدت 
حماد بن سلمة ودعاه السلطان » فقال : أذهب إلى هؤلاء » والله لا أفعل » أى 
ا ين 


5 - وقال الخطيب عن حماد بن سلمة : 
إن بعض اخلفاء بق لوطو + يثرن لفق شرت ف نر 


نسألك ؟ فقال للرسول : إنا أدركنا أقواماً لا يأتون أحداً لما بلغهم من الحديث » 
فإن كانت لك مسألة فاكتبها فى رقعة نكتب لك جوابها . 


(5”) سبق تخريجه . 

إضفضة حديث صحيح . أخرجه ابن سعد ( ه/ ٠6‏ ) فى الطبقات الكبرى » 
وأبو نعم ( ١59/7‏ ) فى الحلية » وأورده الذهبى ( 7/*4؟١75‏ ) فى السير » كلهم من طريق 
كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون به . 

وقالتانن سعن: : وانبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا أبو المليح عن ميمون به . 

(55) حديث صحيح : وأخرجه أبو نعيم ( 751/1 ) فى الحلية من طريق البخارى 
عن آدم ب بق أن إناس بد 


كك 


#اب وأخرج أبو:. الحسن: بن “فهر قى: كتاب « فضائل مالك ») 
عن عبد الله بن رافع وغيره قالوا : 

له ارون ا وان اموجه زاكر الله ملك ارال : امل 
اكوا سمحي الجاكك كام ميدي ا 
العلم يزار » ولا.يزور . 

فرجع البرمكى إلى عارون + وقال” له + يا أمينة المؤمنين يبلغ أهل العراق 
لمر ل و وناك ب مو صو 00 

0 و سرف فت 
0 اللخ ل بول ان 0 السلاطين ».فإ نت للك ابسائحة ده 
فلتحضر فى مسجدى أو فى دارى( 0 


8 - وقال نعم بن الحضم فى جزئه المشهور عن خلف بن تم عن ألى 
مام الكلاعى عن الحسن أنه : 

ا مر ببعض القراء على بعض أبواب السلاطين فقال : أفرغم 'حمائمكم , 
وفرطحتم نعالكم . وجتتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم . أما إنكم 
لو جلستم فى بيوتكم ) وتوخراك ري را دور ا 0 


59*) أخرجه الخنطيب ( 56/5 ) فى تاريخه » والمزى فى تبذيب الكمال ( 768 ) »2 
وأورده السبكى (9/++5-- 788 ). فى طبقاته » والذهبى اديت فى السير » 
وانظر : مقدمة فتح البارى ( ص/494 ) . ْ 

(75) أخرجه أبو نعيم ( 160/7 - 151 ) ف اللية من طريق أحمد بن زيادة عن 
عصمة بن سليمان الحرانى عن فضيل بن جعفر عن الحسن به . ش 

» أورده ابن الجوزى 7١57/*(‏ ). فى صفة الصفوة . وفى هامش النسخة : 


حمائمكم : موضع السجود » وفرطحم : و 


/ع 


6 - وقال الزجاج فى أماليه : أخبرفى أبو بكر بن الحسن أخيرنى 
عبد الرحمن بن أخى الأصمعى عن عمه قال : 

مر الحسن البصرى بأبى عمر بن هبيرة » وعليه القراء » فسلم ثم قال : 
ما لكم جلوسا قد احفيتم شواربكم ء وحلقتم رؤوسكم » وقص ركم أوامكم 
وفر طحم نعالكم » أما والله لو زهدتم فيما دكي ٠‏ لرغبوا فيما عند م ع 


0 رغبتم فيما عندهم » فزهدوا فيما عندم ء فضحمٌ القراء فضحكم 


ع 


إن سرك أن تسلموا أو يسلم لكم دينكم فكفوا أيديكم عن دماء 
المسلمين » وكفوا أيديكم عن أموالهم » وكفوا ألسنتكم عن أعراضهم . 
ولا تجالسوا أهل البدع . ولا تاتوا الملوك فيلبسوا عليكم دينكم . 


العلماء ثلاثة 


4 -: جرع ألو انعم قد اخلة عن سهد نا الورة قال : بلغنا 
أن العلماء ثلا 3 قعالم يتعلمه للسلاطين + وعالم. يتعلمه لتقي ,ليدعتل الفجان ». 
او 0 ٠‏ فيكون 
ما أفسده أكثر مما يصلح "© . 

48 - الخ ل ل يت 
ابن المبارك يقول : 


م 09هس 


مَنْ تحل بالعلم أبتلى بثلاث : إما أن يموت فيذهب علمه » وإما أن ينسى » ْ 
وإما أن يلازم السلطان فيذهب علمه . 


(47) أخرجه أبو نعيم ( ١157/8‏ ) فى الحلية » من طريق أحمد الدورق عن محمد بن 
يزيد بن خنيس عن وهيب به . 


8 


٠‏ - وقال الخطيب البغدادى فى كتاب رواه مالك : كتب إلى القاضى 
اما جل وميد ا رن سياس أنس رحمه الله تعالى 
قال : 

001 بضعة عشرة 3 من الاين ل تأتَوهم » 
ولا تأمروهم يعنى السلاطين . 


' وقال ابن باكويه الشيرازى فى أخبار الصوفية : حدثنا سلامة بن‎ - ١ 
محمد التكرينى حدثنا محمد بن على التكرينى نبأنا يعقوب بن إسحاق نبأنا عبد اله‎ 
: ابن محمد القريشى قال‎ 

كنا مع سفيان الثورى بمكة فجاءه كتاب من عياله بالكوفة : بلغت الحاجة 

بنا أن نقى النوى فتأكله فبكى سفيان ٠‏ فقال له بعض أصحابه : يا أبا عبد الله 
لو مررتٌ إلى السلطان صرت إلى ما تريد ؟ فقال سفيان : والله لا أسأل الدنيا 
من بملكها فكيف أسأطا من لا يملكها . 


؟/ا ‏ حدثنا عبد الواحد نبأنا أحمد بن محمد بن حمدون نبأنا أبو عيسى 
الأنبارى بأنا بن محوف بأنا عي ادن عنمن سريت ننيان الثورى يقول : 


) تعرزوا على أبناء الدنيا بعدم السلام علمهم ) . 


تار لفك ار سيان على لسسا سو ار ا 
َأ باب السلطان فيأخذ دراهمهم . 


5لا - حدثنا عبد الواحد بن لكر ايقول © ممعت محمد بن داود 
الدينورى يقول : سمعت أحمد بن الصلت يقول : 

رجاء رجل إلى يشر بن الحارث + فقال له : ياسيدى » السلطان يطاب 
الصالحين فترى لى أن أختبىء ؟ فقال له يشر: جزمن بين يدى » لا يجوز حماراً 
يسول بطرحك علينا . 


اح 


ه/ا - أخبرنا أبو العلاء سمعت أحمد بن محمد القشيرزى يقول : سمعت 
صالح بن خليفة الكرخى يقول : سمعت سفيان الثورى يقول : 
( إن فقراء القراء اتخذوا سلماً إلى الدنيا فقالوا : ندخل على الأمراء » نفرج 


عن مكروب ونتكلم فى محبوس ) . 


(8؟) أخرجه أبو نعيم ( ١70/4‏ ) من طريق محمد بن سهل عن محبوب بن موسى 
عن ألى صالح به . ْ 


فضل قيام أهل العلم بصيانته . 
أبو حازم الزاهد وأمراء بنى أمية . 
حماد بن سلمة وأمير العراق . 


أحوال مخالطة السلاطين . 
سفيان الثورى يعظ أبا جعفر المنصور . 
ما ينبغى للعالم التحلى به . 
أعز الأشياء فى آخر الزمان . 

- كلام الشعراء فى المجبىء للسلاطين . 


فضل قيام أهل العلم بصيانته 

كلا - ؤقال أبو بغل الأمدى ىق تعلق » اسدتى أب يد جعفر بن. 
مصعب بن الزبير عن جده الزبير بن الحارث قال : حدثنى أبو الكرم عقبة بن 
ا ع ل 

« النظر إلى السلطان خطيئة )20 . 
5-0-6 وأخرج ابن باكويه عن الفضيل بن عياض قال : لو أنأهل العلم أكرموا 
أنفسهم وشحوا على دينهم » وأعزوا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله 
لخضعت لهم رقاب الجبابرة » وانقادت له الناس » واشتغلوا بما يعنهم لعز 
الإسلام » وأهله » ولكن استذلوا أنفسهم ء ولم ينالوا ما أهانوا له دينهم » إذا 
أسلمت هم دنياهم » فذلوا وهانوا على الناس29 . 

8م - وقال الآمدى : حدثنى أبو العباس قال : 


قدم طاهر بن عبد الله بن طاهر من خراسان فى حياة أبيه » يريد الحج » 
فنزل فى دار إسحاق بن إبراهم » فوجه إسحاق إلى العلماء فأحضرهم إبراهيم بن 
طاهر » وقرأ علهم » فحضر أصحاب الدين والفقه » وأحضر ابن الأعزابى وأبا 
نصر صاحب الأصمعى » ووجه إلى ألى عبيد' القاسم بن سلام فى الحضور فأبى 
أن يحضر » وقال : « العلم يقصد ) فغضب إسحاق من قوله » ورسالته » وكان 
عبد الله بن طاهر يجرى إليه فى كل شهر ألف درهم » فلم يوجه إليه إسحاق » 
وقطع الرزق عنه » وكتب إلى عبد الله بالخبر فكتب إليه عبد الله : يا أبا الخهر 
الذى علم به وقال : صدق أبو عبيد قوله وقد ات له اررق اين أجل بقعه 
وأعطه فائته » وأدر عليه بعد ذلك ما يستحقه9”" . 


)002 مرح ابرعم 00119 )بق الله 

0 أخرجه أبو نعم ( 47/8 ) بسنده عن الفضيل قوله : لو كان مع علمائنا صبرٌ 
ما غدوا لأبواب أهؤلاء يعنى الملوك ؛ وهو فى معنى السابق ١ ٠.‏ 

(") أورده بنصه ياقوت الحموى ( 75١- 570/١5‏ ) فى معجم الأدباء . 


؟ه 


9 - وأخرج ابن عساكر من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال : حدثنا أبو حازم أن سليمان بن هشام بن عبد الملك قدم المدينة » 
فأرسل إلى ألى حازم فدخل عليه قال : فسلمت » وأنا متكىء على عصاى فقال : 
ألا تتكلم ؟ قلت : ومالى حاجة أتكلم بها » وإنما جئت بحاجتك التى أرسلت إلى 

فهها » وما كل من يرسل إلىّ آتيه » ولولا اتقاء شرم ما جتتكم » إنى أدركت أهل 
الدنيا تبعاً لأهل العلم حيث كانوا » يقضبى أهل العلم لأهل الدنيا حوائج دنياهم 
واخرتهم » ولا يستغنى أهل الدنيا عن أهل العلم ليصيبهم من العلم ثم حال 
الزمان فصار أهل العلم تبعا لأهل الدنيا حيث كانوا » فدخحل البلاء على الفريقين 
جميعاً ٠‏ ترك أهل الدنيا التى كانوا يتمسكون به من العلم حيث رأوا أهل العلم قد 
جاءوهم » وصنع أهل العلم جسم ما قسم لهم باتباعهم أهل الدنيا» . 

6 - وأنخرج ابن ألى الدنيا » والخرائطى ٠‏ وابن عساكر عن زمعة بن 
صالح » قال : كتب بعض بنو أمية إلى ألى حازم يعزم عليه أن يرفع إليه حوائجه 
فكتب إليه : أما بعد فقد جاءنى كتابك يُعزم على أن أرفع حوائجى إليك 2 
ول كاتني إلى مولاى » فما أعطانى منبا قبلت » وما أمسك عنى 


ميا يت 
١‏ - وأخرج ابن عساكر عن عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبى حازم 
عن أبيه عن جده : 


(4) أخرجه مطولاً أبو نعم ( ع/784 - 560 ) فى الحلية » وأورده ابن الجوزى 
(155-168/5 ) فى صفوة الصفوة » والغزالى ( ١5/9‏ ) فى الاحياء . 

(5) حديث صحيح . أخرجه أبو نعم ( 71/7 ) من طريق أحمد بن حنبل عن 
يحيى بن عبد الرحمن عن زمعة . ومن طريق أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن عبيدة عن 
سفيان بن عيينة به . 


إن 


« أن سليمان بن عبد الملك دخل المدينة فأقام بها ثلانًا فقال : هل رجل 
من أدرك أصحاب محمد عَيَْهِ يحدثنا فقيل له : ههنا رجل. يقال له أبا حازم فبعث 
إليه فجاءه » فقال له سليمان : يا أبا حازم ما هذا الجفاء أتافى وجوه المدينة كلهم 
وم تأتنى ؟ قال ل حازم آن الناس للا كانوا بلى الصواب كانت الأمراء تحتاج 
إلى. العلماء ». وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء»29 . 


م - وأخرج البييقى وابن عساكر عن زمعة بن صالح قال : « قال 
الزهدى لسليمان بن ألى هاشم : آلا تسأل أبا حازم ما قال فى.العلماء ؟ قال : 
يا أبا حازم ما قلت فى العلماء ؟ قال : وما عسيت أن أقول فى العلماء إلا خيدًا : 
يه فلما رأوا ذلك هذا وأصحابه » تعلموا العلم فلم يستغتوا به » . 

ستغنى أهل الدنيا بدنياهم عن علمهم » فلما رأوا ذلك قذفوا بعلمهم إلى أهل 
اا م م م علماء» إما 
هم رواة ( 


8-. وأخرج الام راج عاك صر مدا 

مخبر أن يفطن الأمراء أرسل إلى أ حازم فأتاه وعيده الأفريقى » 0 
وغيرهما فقال : تكلم يا أبا حازم » فقال : إن خير الأمراء من أحب العلماء » 
وإن شر العلماء من أحب الأمراء » وكانوا فيها مضى إذا بعث الأمراء لهم 
لم يأنوهم » وإذا سألوهم لم يرضوا لحم » وكان الأمزاء: تون العلماء فى بيوتهم 
فيسألوهم » وكان فى ذلك صلاخ للأمراء وصلاح للعلماء » فلما رأى ذلك أناس 

من الناس » قالوا : ما لنا لا نطلب العلم حتى نكون مثل هؤلاء » فطلبوا العلم 
فأتوا الأمراء » فحدثوهم فخربت العلماء على الاخرلك وخربت الأمراء 
على العلماء" . 


(1) سبق تخريجه . 

0/0 أخرجه أبو نعيم ( 718/5 ) من طريق يحبى بن عبد املك عن زمعة بين صالح 
عن الزهرى ؛ وزمعة بن صالح من الضعفاء 

200 رج أب نعم 4513 )من طرق سهل بن شيب عن سيل بن عاص عن 


6. 


4 - وأخرج البميقى فى الزهد وابن عساكر عن سفيان قال : قال 
يعطن.:الأمزاء + لأى. حارم : ارفع إلى حاجتك قال : هيبات هيبات رفعتها 
إلى من لا تختزن الحوائج دونه » فما أعطانى منها قنعت وما منعنى منها رضيت » 
كان العلماء فيما مضى يطلبهم السلطان يفرون منه » وإن العلماء اليوم. طلبوا 
العلم » حتى إذا جمعوه بحذافيره أتوا به أبواب السلاطين » والسلاطين يفرون 
منهم » وهم يطالبوتهم7 . ظ 

88 - وأخرج ابن عساكر عن محمد بن عجلان المدينى قال : 

أرسل سليمان بن هشام إلى أبى حازم فقال له تكلم » قال : ما بى حاجة 
أتكلم بها ولولا اتقاء شرك ما جتتكم , لقد أقى علينا زمان » وإذا الأمراء تطلب. 
العلماء تأخذ مما فى أيديهم فتقنع به » فكان فى ذلك صلاح للفريقين جميعا . 
.فطلبت اليوم العلماء الأمراء » وركنوا إلمهم » واستهانوا ما فى أيديهم » فقالت 
الأمراء : ما طلب هؤّلاء ما فى أيدينا حتى كان ما فى أيدينا خيرا مما فى أيديهم » 
0 


القريشى قال : حدثنا لك لاد تعزن أيه قال : 

كان الفقهاء كلهم بالمدينة يأتون عمر بن عبد العزيز إلا سعيد 
و" المفييية :فت عبر كان ررض اند يكوة تيقيما سول ) :وآنا كيت الرسيول 
7 


- وى سنده سهل بن عاصم ء قال أبو حاتم : شيخ » انظر : الجرح والتعديل 
7١7/54١‏ ). 

6 أعرجة آبى تف هيم عاق اتدلية عضرا , 

1 . سبق تخريجه بنحوه‎ )٠١( 

) 7١5/4 ( أخرجه ابن سعد ( 5/؟١١ ) فى طبقاته » وأورده الذهبى‎ )١١( 
. فى السير‎ 


كه 


/ام - وأخرج ابن عساكر عن الأوزاعى قال : قدم عطاء الخراسانى عل 
هشام بن عبد الملك فنزل عند مكحول » فقال عطاء لمكحول جاهيًا ندا 
يح ركنا ؟ أى يعطينا قال : نعم يزيد بن ميسرة ٠‏ فأتوه فقال له عطاء : ح ركنا 
رحمك الله . قال : نعم رحمك الله » كانت العلماء إذا علموا عملوا » فإذا عملوا . 
اشتغلوا فإذا اشتغلوا فقدوا » فإذا فقدوا طلبوا » فإذا طلبوا هربوا . قال 
على فأعاد عليه فرجع ولم يلق هشاماً "2 . 


حماد بن سلمة وأمير العراق 


8 - وأخرج الخطيب وابن عساكر عن مقاتل بن صالح الخراسانى 
قال : دخلت على حماد بن سلمة فبينا أنا عنده جالسٌ » إذ دق داق الباب » 
فقال :يا صبية اخرجى فانظرى من بالباب » فقالت :هو رسنول محمد بن 
سليمان الماثمى » وهو أي البصرة والكوفة . قال : قولى له يدخحل وحده » 
فدخل فسلم فناوله كتابه » قال اقرأه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد . 
ابن سليمان إلى حماد بن سلمة أما بعد : فصبحك الله بما صبح به أوليائه » وأهل 
طاعته » وقعت مسألة فأتينا نسأل عنها . فقال : يا صبية هات الدواة فقال : اقلب 
الكتاب .» وأكتب : أما بعد : وأنت صبحك الله بما صبح به أولائه وأهل طاعته » 
إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحداً , فإن وقعت فآتنا فاسأل عما بدا لك » 
وإن تأتنى فلا تأتنى إلا وحدك ء ولا تأتنى بخيلك » ورجلك فلا أنصحك » 
ولا أنصح نفسى والسلام . فبينا أنا عنده إذ دق الباب داق فقال : يا صبية 
اخرجى فانظرى من هذا ؟ قال : هذا محمد بن سليمان . قال : قولى له ادخل 
وحدك » فدخل فسلم » ؛ ثم جلس بين يديه » ثم ابتدأ فقال : ما لى. إذا رأيث إليك 
امتلأت رعباً » فقال حماد : سمعت ثابتا البنافى يقول : سمعت أنس بن مالك 
يقول : سمعت رسول الله عَيه يقول : 1 


007١‏ أخرجه أبو نعيم ( 754/5 ) ف الحلية » وفيه عنعنة الوليد بن مسلم » وهو 


مدلس . 


لاه 


«إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شىءء وإذا أراد أن يكثر به 
الكنوز هاب من كل شىء 2١50)‏ وذكر بقية الم 
8 - وأخرج ابن النجار فى تاريخه عن ابن الأسود قال : قال المأمون : 
ما زال العلم عزيزاً حتى حمل إلى أبواب الملوك » فأخذ عليه أجراً فنزع الله 
الحلاوة من قلوبهم » ومنعهم العمل به . 


أحوال مخالطة السلاطين 


٠‏ - وعقد الغزالى فى الإحياء باباً فى مخالطة السلاطين » وحكم 
غشيان مجالسهم ‏ والدخول علءهم قال فههم : اعلموا أن لك مع الأمراء ثلاثة 
أحوال : الأولى » وهى شرها أن يدخحل عامها » والثانية : وهى دونها أن يدخلوا 
'عليك » والثالثة : وهى الأسلم أن تعتزل عنهم » ولا تراهم ولا يروك . 

أها الأو وهى الدخول عامم فهى مذمومة جداً فى الشرع وفيه 
تقليظاتت 6 «وتهد ين اس قر الرده ابا الأعزا و الكوا 0ك | 

- قال .سفيان : ق. جهنم واد لا يسكنه إلا القراء 00 
للملوك ٠.‏ ” 


- وقال الأوزاعى : ما شىء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً . 


05 حديث ضعيف . وأخرجه ابن النجار م فى الكبر ١‏ ١*١453:)ء‏ قال 
العراق : هذا معضل » وروى أبو الشيخ ابن حيان"فى كتاب الثواب من حديث واثلة بن 
الأسقع ١‏ من خاف الله خوف الله منه كل شىء , ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شىء ) 
وللعقيل فى الضعفاء نحوه » من حديث أنى هريرة » وكلاهما منكر . 

وان الكلهم عن الحديثكى + إضافية السادة 185/579 .مذ كرة الوضوعات 
»)٠١(‏ والفوائد المجموعة ( 585 ). 

.)١4١ 148/5 ( الإاحياء‎ )١5( 


مه 


*4 - وقال وهيب : هؤلاء الذين يدخلون على الملوك الذباب على 
المذرة أحسن من قارىء على باب هؤلاء . 1 

4 - ولا خالط الزهرى السلطان كتب أخ له فى الدين : عافانا الله 
وإياك يا أبا بكر من الفتن » فقد أصبحت بحالي ينبغى لمن يعرفك أن يدعو لك 
ويرحمنك أصبحت شيخاً كبيراً » وقد أثقلتك نعم الله لما فهمك من كتابه » 
وعلمك من سنة نبيه عه » وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء » وأعلم 
أن أيسر من ارتكبت » وأخف ما احتملت أنك انست » وحشة الظالم » وسهلت 
سبيل الغى بذنوبك » مما لم يود حقا . ولم يترك باطلا حين أذناك اتخذوك قطبا » 
تدور عليك رحى ظلمهم » وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم » وسّلما يصعدون 
فيه إلى ضلالتهم » يدخلون بك الشك على العلماء » يقتادون بك قلوب الجهال » 
مأ أيشر ما عبرو للق ق: جيب نا خريوا عليك .ونا أكثر١‏ ما أخذوا متك 
فبينا أفسدوا عليك "هن دينك » فما يؤُمنك أن تكون ممن قال الله فهم : 
« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 22# . 

انك عامل و اهيل ٠‏ وعمس عايت حن لقتال دياك ققد 
دخله سقمٌ. وهيىء زادك فقد حضر سفرٌ بعيدٌ» وما يخفى على الله شىء فى 
الأرض ولا فى السماء . والسلام . 

قال : فهذه الأخبار والآثاز دل على ما فى اجالسة السلاطين من الفتن » 
وأنواع الفساد ولكنا ععبل هه تفصيلا. فقهيا غير يه الور من المكروه » 
والمباح . 5 


له 


له 


فنقول : إذا دخل على السلطان يتعرض لأن يعصى الله » إما بفعله » وإما 
بسكوته » وإما بقوله , فعا باعتقاده » ولا ينفك عن أحد هذه الأمون : 
أما الفعل : فالدخول عليهم فى غالب الأحوال يكون إلى دار مغصوبة » وتخطبها » 
والدخحول فيها بغير إذن المالك: حرام . 


4 : سورة مريم‎ )١5( 


إن 


والتواضع للظالم لا يباح إلا مجرد السلام » فأما تقبيل اليد » والإنحناء 
فى الخدمة فحرام » وقد بالغ بعض السلف حتى امتنع عن جوابهم فى السلام » 
والإعراض عنهم احتقارا لهم من مجالس القربات ٠‏ والجلوس على بساطهم » إذا 
كان أغلب أموالهم حرام . 

وأما السكوت فإنه ول عالنبيه دن افر و الفضة » 
والحرير الملبوس عليه » وعلى غلمانهم ما هو حرام » وكل من رأى سيئة » 
وسكت عنها فهو شريك فى تلك السيئة ».بل يسمع من كلامهم ما هو فاحش 
وسقم » وأذى وشتم » والسكوت على جميع ذلك حرام . 


فإن قلت : فإنه يخاف على نفسه » وهو معذور فى السكوت فهذا حق ء 
ولكنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح » ولا يعذر » لأنه لو لم 
تحر سوم رجامد + جره عليف اللولايه ومسي حت وليقيط عن بالعاار > 
ومن علم فسادا فى موضع ٠‏ وعلم أنه لا يقدر على إزالته لا يجوز له أن يحضر 
“”ليجرى ذلك بين يديه » وهو يشاهده » ويسكت بل يحترز عن مشاهدته » 
بصريح قوله أو شجر بك رأسه أو باستبشاره فى وجهه أو تظهر له الحب 
والموالاة » والاشتياق إلى لقائه » فالحصر على لقائه طول عمره » وبقَاوٌه فإنه 
فى الغالب لا يقتصر على السلام » بل يتكلم ولا يعدو وفى كلامه هذه الأقسام 
دعاؤه فلا يحل له . إلا أن يقول أصلحك الله » ووفقك الله للخيرات » أو طول 
اللله عمرك » وما يجرى هذا اخرى » اما الدعاء بالحراسة » وطول البقاء » 
وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى وما فى معناه فغير جائر. 

وقال عَينهِ : 
فإن جاوز الدعاء إلى الثناء بذكر ما ليس فيه فيكون كاذبا أو منافقا أو مكرما 

)15١‏ لم يصح مرفوعاً إنما هو من قول الحسن البصرى » أخرجه ابن ألى الدنيا 


(2500) فى الصمت » وانظر : الفوائد المجموعة ( 57١١‏ ) الأسرار المرفوعة 3 2 
كشف الخفاء ( ؟/*4” )ء. إتحاف السادة ( ١7/5‏ ) . 


ع5 


لظالم وهذه ثلائة معاص وقد قال عله : ١‏ إن الله ليغضب إذا مدح 
الفاسى 23596 . ش 

وى خبر آخر : 

١‏ من أكرم فاسقاً نقد أعان على هدم الإسلام ا" 

فإن جاوز ذلك إلى التصديق 34 وبالاعانة فإن التزكية 4 والإعانة والثناء 
إعانة على المعصية » وتحريك للرغبةفيها كا أن التكذيب والمذمة والتقبيح زجر 
عنه ©» ا 0 واب و ا 0 


ا ذلك إعانة له . 


وأيضا فلا يسلم من فسادٍ يتطرق إلى قلبه » فإن ذلك ينظر إلى توسعه فى 


ابل 


التعمة » ويزدرى نعمة الله تعالى عليه » ويكون مقتحماً هى رسول الله َل 


حيت قال : 


« يا معاشر المهاجرين » لا. تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق1» ' 
وهذا مع ما فيه من اقنداء غيره به فى الدخول من تكثير سواد الظلمة بنفسداء ٠‏ 
وتجميله إياهم إن كان ثمن يتجمل به » ؤزكل ذلك إما مكروهات » وما 


» )فى الصمت‎ 35٠ حديث ضعيف . أخرجه ابن ألى الدنيا ( 778 )ء‎ )١07( 

من حديث أنس » وابن عدى ( ©/1519 ) فى الكامل من حديث بريدة » وانظر الكلام 
على رجاله فى السلسلة الضعيفة ١899 ١‏ ) . 

(18) حديث ضعيف ٠‏ قال العراق ( 88/45 ) فى الكشف ريسيلا امار 
والمعروف نوكر صاحب بدعة ) الحديث أخر جه ابن عدى من حديث عائشة » 
والعاواق ى الأوشط + وأبو نعي فى الخقية من حديث عيذ ا بن بسر بايد ضعيفة وفال 
ابن الجوزى : كلها موضوعة . انظر الكامل ( 458/5 ) . 785/5 ) لابن عدى » 
والحلية ( )١١8/8‏ لأى نعم . 


قلت : انظر الكلام عليه فى : تذكرة الموضوعات »)١5(‏ والموضوعات 
(١/70؟)‏ لابن الجوزى » وتنزيه الشريعة 8١4/١١‏ ). اللآلى المصنوعة 
(501). 


5١ 


محظورات . فلا يجوز الدخول علمهم إلا بعذرين أحدهما أن يكون من جهتهم أمر 
إلزام لا أمر إكرام » وعلم أنه لو امتنع أدخل » والثانى : أنه يدخل علهم فى دفع 
الظلم عن مسلم فذلك رخصة له » بشرط أن لا يكذب » ولا يدع نصيحة يتوقع 
ها قولاً . ثم قال : فإن قلت : فد كان علماء السلف يدخلون على السلطان ؟ 
فأقول : نعم » تعلم الدخول منهم » ثم ادخل » فقد حكى أن هشام بن عبد الملك 
قدم حاجاً إلى مكة » فلما دخل قال : اتونى برجل من الصحابة . فقيل : يا أمير 
المؤمنين قد تفانوا.. قال : من التابعين » فانى بطاووس الهانى » فلما دخل عليه 
خلع نعليه بحاشية بساطه » ولم يسلم و ل يات 
يا هشام » ولم يكنه » وجلس بإزائه ٠»‏ وقال كيف أنت يا هشام ؟ فغضب 
هشام غضبا عظيما حتى هم بقتله » وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : 
وما صنعت ؟ فازداد غضب وغيظا » وقال : خلعت نعليك بحاشية بساطى ) 
وما قبلت يدى » ولم تسلم بأمرة أمير المؤمنين » ولم تكننى » وجلست بإزانى بغير 
إذنِ » وقلت : كيف أنت يا هشام !؟ فقال : أما قولك خلعت نعلى بحاشية 
بساطك » فإنى أخلعها بين يدى رب العزة كل يوم خمس مرات » ولا يعاتبنى » 
ولا يغضب على وأما قولك : لم تقبل يدى » فإفى سمعت على ابن أبى طالب 
- رضى الله عنه - يقول : لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته بشهوةٍ » 
أو ولده من رحمة . وأما قولك لم تسلم لى بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين 
بإمرتك فكرهت أن أكذب . 

وأما قولك : لم تكننى » فإن الله تعالى معى أولياءه فقال الو 
يا يحبى 4 ؛ كنى أعداءه فقال : 9 تبت يد:.أبا هب 4< '"© وأما قولك : 
جلست بإزاق » فإنى سمعت على بن ألى طالب يقول : إذا أردت أن تنظر 
إلى رجل من أهل النار » انظر إلى رجل جالس ٠‏ وحوله قوم قيام . 


(19) حديث ضعيفبٍ جداً . أخرجه الحاكم ( 5١7/4‏ ) وقد سقط سنده » والعقيل 
١‏ +/97؟5 ) فى الضعفاء . وابن عدى ( 171١/5‏ ) ف الكامل » وانظر الكلام على رجاله 
فى : الميزان (9417ه )»ء اللسان ( 57/54/ ). كشف الخفاء ( ١88/١‏ ). 

١ : سورة المسد‎ )٠١( 
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فقال هشام : عظنى ؟ فقال : سمعت على بن أبى طالب يقول : 
إن فى جهنم حيات كالقلال » وعقارب كليغال » تلدغ كل امي لا يعدل 
فى رعيته . 

ثم قام ورج(" . 

8 -. وعن سفيان الثورى قال : دخلت على أبى جعفر فقال لى أرفع 
ل وا بح لو ا 0 
ثم رفعها وقال : ارفع لنا حاجتك . : إفا نزلت .هذه المنزلة بسيوف 
المهاجرين , والأنصار يموتون جوعاً فاتق | الله ا إلهم حقوقهم . قال فطأطاً 
رأسه , ثم رفعها » وقال : ارفع إلينا حاجتك . فقلت +ع عمواين القطاي - 
٠‏ رضى الله عنه -.فقال لخازنه : م أنفقت ؟ قال : أنفقت بضعة عشرة درهماً » 
وأرى أموالاً لا تطيق الجمال حملها ورا . فهكذا كانوا يدخلون على 
السلاطين إذا كرهوا فكانوا يعذرون بأرواحهم فى الله » أعنى علم الآخرة » فأما 
علم الدنيا فيدلونهم على قلوبهم | لى الرخص ويستنبطون بدقائق الحيل طرق السعة 
فيما يوافق أغراضهم انتبى كلام الغزالى ملخصا . 


6 - وف. أمالى الشيخ ا التى علقها الشيخ يات 
الدين القرافى أجد أئمة المالكية ما نصه : ش 
ومن جملة كلامه : يعنى الشيخ عز الدين رضى الله عنه : لا أكون سفيرا 
بين يدى. “رب الغالمين '» وبين تحلقه » وأتر دد إلى الوا هؤلاء . قال القرافى : 
فأشار رضى الله عنه إلى أن من حمل القلم فقد صار ينقل من الله إلى عباده » فهو 
فى مقام الرسالة » ومن كان له هذا الشرف لا يحسن منه ذلك". 


7 ( ١4هد-‎ 1 ) الأ‎ )51١ 
. المصدر السابق‎ )١5١( 
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ما ينبغى للعالم التحلى به 


/اة - وقال ابن الحاج فى المدخل : يبغى للعالم بل يتعين عليه : 
أن لا يتردد لأحد بو انا الديا + لأن العالم ينبغى أن يكون الأمير على بابه » 
لا عكس الحال أن يكون على بابهم ال : يخاف من عدو 
وحاسد . وما أشبههما من يخشى أن يشوش عليه » أو يرجو أحداً منهم فى دفع 
شىء ممن يخشاه » أو يرجو أن يكون ذلك لقضاء حوائج المسلمين من جلب 
و ا ل 
أما الأول فلأنه إذا أخذ ذلك بإشراف نفس لم يبارك فيه » وإن كان خائفاً 
مما ذكر فذلك إشرافة: الفسن خاو قدة تلط عليه بشن يتردة إليد ق معلرمة عقوية. له 
معجلة » وأما الثافى فهو يرتكب أمراً محذوراً محققاً لأجل محذور مظنون بوقعه 
فى المستقبل قد يكون » وقد لا يكون » وهو مطلوب فى الوقت لعدم ارتكاب 
ذلك الفعل المذموم شرعاً بل الإعانة على قضاء حوائجه » وحوائج + المشلمين نا 
هو بالانقطاع عن أبواب هؤلاء : والتعويل على الله توحانة :و تعال 0 والرجوع 
إليه » فإنه سبحاته وتعالى » هو القاضى للحوائج » والدافع للمخاوف » والمسخر 
لقلوب الخلق » والمقبل بها على من شاء » كيف شاء . قال تعالى خطاباً لسيد 
الخلق : (٠‏ لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم 204 فذكر هذا سبحانه فى معرض الامتنان على نبيه عَيْتُه » والعالم إذا 
ا وا 1 
إليه دون مخلوقاته » فإنه سبحانه يعامله ببذه المعاملة اللطيفة التى عامل بها نبيه 
ننه ٠‏ ويسلم بذلك من التردد إلى أبواب هؤلاء كالذى يفعله بعض الناس » وهو 
سم قائل+ وبالتهم لو افنصروا عل ما ذكر لا غتر بل يضجون إل .ذلك ما مو 
اشنع واشد وهم انهم يقولون : إن ترددهم إلى أبوابهم من باب التواضع » ومن 
باب إرشادهم إلى الخير إلى غير ذلك » ما عطى لهم وهو ما عمت به البلوى . 


(9؟) سورة الأنفال : 5 . 


"5 


وإذا اعتقدوا فقد قل الرجاء من توبتهم ورجوعهم ٠‏ وقد نقل بعض علماءنا 
أن العدل إذا تردد إلى باب القاضى يكون ذلك حرحة فى حقه » وترد به شهادته 
فإذا كان :هذا فى التردد إلى باب القاضى » وهو عالم من علماء المسلمين سالم 
مجلسه ما يجرى فى مجالس هؤلاء فكيف التردد إلى غير القاضى ؟! فمن باب 
أولى ‏ وأوجب المنع من ذلك . 

وقال فى موضع اخر : ينبغى للعالم إذا قطع عله اوم المندوصة الا داك 
ما كان من الإجتهاد » ولا يتبرم » ولا يتضجر لأنه قد يكون قطع المعلوم عنه 
اعتبار من الله تعالى لكى يرى صدقه فى علمه وعمله » فإن رزقه مضمون 
لا ينحصر فى جهة دون أخرى قال عليه الصلاة والسلام ام 
تكفل الله برزقه )29 , 

8 - ومعنا : يسره له بلا تعب » ولا مشقة» وإن كان الله تعالى . 
ل ا ل 0 
بى تعب ولا مشقة » فجعل نصيبه من التعب والمشقة فى الدرس » والمطالعة » 
والتفهم للمسائل وإلقائها » وذلك من الله تعالى على سبيل اللطف به والإحسان 
إليه » وهذا من كرامات العلماء » 6 أن كرامات الأولياء فيها أشياء أخر يطول 


)١14(‏ حديث موضوع . أخرجه الخطيب ( 180/5 ) من طريق محمد بن القاسم 
ابن هاشم عن أبيه عن يونس بن عطاء عن عن الثورى عن أبيه عن جده عن زياد بن الحارث به . 

© وعزاه السيوطى إلى المرهبى فى كتاب « فضل العلم ) " فى الدر المنثور 
98/5١‏ ١؟).‏ .2 ' 0 الل 

٠.‏ فى سنده يونس بن عطاء » قال ابن حبان : يروى العجائب لا يجوز الاحتجاج 
مخبره . 

. وقالٍ الحام وأبو سعيد النقاش الومكرو كزيل الركرم ايك بار اده 
, 0 ) » واللسان ( 5/؟؟؟ ) . ٠‏ | 


' »««وق سنده جد الثورى . قال الذهبى ا 
الخبر » انظر : الميران ( 585/5 ). 


هم 


تعدادها مثل المشى على الماء » والطيران فى الهواء وينبغى له أن يصون هذا المنصب 
الشريف من- التردد أن يرجى أن يعين على إطلاق العلوم » والتحدث فيه » 
أو إفشاء معلوم عوضه: » وقد حدثنى من أثق به أنه رأى بعض العلماء المتأخرين » 
وكانوا يدرسون.فى مدرسة » وانقطع المعلوم عنه وعن طلبته » فقالوا للمدرس : 
لعلك أن تمشى » وكان من أبناء الدنيا » لنجتمع به عمى أن يأمر بإطلاق المعلوم ؛ 
فقال : والله إنى لأستحى من ربى عز وجل أن تكذب هذه الشيبة عنده فقالوا له : 
وكيف ذاك قال إفى أصبح كل يوم أقول : اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما 
منعت » فأقول هذا وأقف بين يدى مخلوق أسأله فى ذلك ٠‏ والعالم أولى من يثق 
بربه عز وجل ف المنع العطاء » ولا عذر له فى الطلب لأجل المقابلة » لأنه إذا ترك 
ذلك بغية "هذا المنصب الشريف لم يضيع الله الكريم قصده © وفتح عليه من غيبه 
ما هو أحسن له من ذلك » وأعانه وسد خلته على ما شاء كيف شاء » وليس 
رزقه مخصوص من جهة » وعادة الله تعالى أبدأ مستمرة على أنه سبحانه وتعالى 
يرزق من هذا حاله من غير باب يقضّده أو [ معلوم يطلبه ] لأن مراد الله تعالى 
من العلماء انقطاعهم إليه » وتعؤيلهم فى كل أمورهم عليه » ولا ينظرون إلى 

ات بل ينظرون إلى مسبب الأسباب » ومدبرها » والقادر عليها » وكيف 
لا يكون العالم كذلك » وهو المرشد للخلق » والموضح الطريق المستقيم للسلوك 
إليه سبحانه وتعالى » ومن ترك أشياء لله تعالى عوضه الله خيراً منها من حيث' 
لإا حشنب:.: 

- وف طبقات الحنفية فى ترجمة على بن الحسن الصندلى : 

أن السلطان ملك شاه قال لعالم : لم تجىء إلىّ ؟ قال " : أردت أن تكون 
من خير الملوك حيث تزور العلماء » ولا أكون من شر العلمَاء حيث أزور 
الملوك . 

- وقال ابن عدى فى الكامل : سمعت أبا الحسين محمد بن المظفر 
يقول : سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لألى عبد الرحمن بالتقدم والامامة ويصفون 
فى اجتهاده فى العبادة فى الليل والنهار » ومواظبته على الاجتهاد لأنه حرج على 
الغداء مع والى مصر » فوصف من شهامته وإقامته السنن الماثورة » واحتزازه عن 
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عاد مع الك عر موه رام نوق مدا الو امسودرقي اك 
عنةه . 1 
ى بذيب الكمال مزق ف ترح أن يحي أحد بن عبد لمك اخوان 
شيخ البخارى ما نصه . 
قال أبو الحسن الميموى ات الت د ا 
عندنا » ورأيته: ““كيساً 3 وام وأييك:' باسا ) رأيته حافظا للحديث » 0 
الأحيرا قال عدر باخام سوير قاد عن 1 و0 هوا يغثى 
السلطان بسبب ضيعة ل(9") , 


أعز الأشياء فى آخر الزمان 


ا ولا جاب كمال نا عه عر رسيي بن انعد عل 
سمعت إبراهم بن أدهم يقوؤل : أعز الأشياء فى آخر الزمان ثلاثة : أخ فى الله 
يؤنس به » وكسب درهم من حلال » وكلمة حق عند سلطان9 "2 . 


كلام الشعراء فى المجيى للأمراء 


4 - وعن خلف بن تم قال سمعت إبراهم بن أدهم ينشد ويقول 


سعر : 
2.6 - وقال الشاسى فى أماليه : بحدثنا أبو الغياث 0000 
عدلى الى قال : بعث سليمان المهاببى | الخال بن اعد مائة ألف درهم 2 
)١5(‏ أورده الحافظ المزئ ( 70/1 ) فى تبذيب الكمال 0 
(71). أخرجه المزى ( 49/١‏ ) فى تهذيب الكمال . 
08 المصدر السابي ٠‏ وأخرجه أبو نعيم 2 /00) فى تر جمة سفيات اللورى . 


5 17/ 


وسأله فى صحبته فرد عليه المائة ألف » وكتب إليه بأبيات يقول فى معناها هذا : 


م 


سعر ٠‏ 
أبلغ. سليمان أنى عنه فى سعة 


سَخّى نفسى أفى لا أرى أحداً 


والفقر و فى النفس لا فى الال تعر فه 


وى غنى غير أق> لنت اذا + مال 
يموت هزلاً ولا يبقى على حال 
ولا يزيدك فيه حول2*0 محتال 


ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال(5") 


ا وأخرج أبو نعم فى الحلية : عن تحمد بن وهب بن شام قال:: 


1 5 كن 4 

خذ من الجاروش”7 © والآرز 
واجعلن ذاك يلدلاً 
وان ما اسطمعت هدا 


والخجببز 
ليبح ا 
ك الله عن دار الامير 


الل عير 
السعير 


00 


/ا٠١ة‏ - وأخرج أبو نعبم فى الحلية عن أحمد بن حنبل المروزى قال قيل 


لعبد الله بن المبارك : 

المبارك يقول ما معناه » هذا شعر 
يا جاعل العلم له بازياً 
احتلت للدنيا ولذاتهيبا 
أين رواياتك فيما مضى 
إن قلت أكرهت فماذا كذا 


إن إسماعيل بن علية قد ولى الصدقات » فكتب إليه ابن 


يصطاد 


المناكين 
بالدين 
عن ابن عوف وابن سيرين 
زل حمار العلم فى الطين 


قال : فلما قرأ الكتاب بكى واستغفر(؟©. 


(58) أى احتيال المحتال . 
(59):>:أورد هذا الخبر : 
والزبيدى ( 
() الجريش 


ياقوت الحموى ( 70/1١‏ - 75 ) فى معجم الأدباء, 
ص/17 ) فى طبقات النحويين » والقفطئ ( 5414/١‏ ).ف إنباه الرواة . 
: الخبر الغليظ المخشن . 


» ف السير » وفى سنده إلى ابن المبارك‎ ) 4١5 - 4١4/8 ( أورده الذهبى‎ )*١١ 


الكديمى » وهو ضعيف . 


(77) أخرجه ابن عبد البر ( ص//اه؟ - 308 ) فى جامع بيان العلم » وأورده 


الذهبى ( 4١5 - 11١١/8‏ ) ف السير » وابن 
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ن الجوزى ( ١10/4‏ ) فى صفوة الصفوة . 


- اونظير هذا ما أخرجه ابن عساكر فى تاريخه من طريق البييقى 
عن الحاكم قال : أخبرنى أبو الفضل بن ألى نصر نبأنا على بن الحسين بن حبيب 
الرتقى قال : سمعت الفاقومبى قال : 007 
وكان من أهل القران والعلم صديقاً يقال له : حصين » وهو ييرفى 
ويصلنى مولاه أمير المؤمنين » قال : فكتب إليه ما معناه » شعر : 
خذها إليك فإن ودك طالق منى وليس طلاق ذات البين 
فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لى على ثنتين . 
وإن التويت رفعتها بثاللما ‏ وتكون فى حصننين 
فإذا الثلاث أتتك منى طائعا لم يقف عنك ولاية الاثنين 
1 أرى أن أهجو حصينا وحده حتى أسود وجه كل حصين 
08 ال 0 
ما معناه » شعر : : 
ألا اقتديتم بسفيان وسعدم وبابن مغول إذ يجمعهم الورع 
ويالتقى أخى طرف فرابعهم زين البلاد جميعا [ .... ]© 
مثل الفراخ تراهم فى تبجدهم نهد العرون:للا ستيض إن يج 
جلس حبوسا فى منازلهم إلا النوائب أو تزعجهم الجمع 
خمص البطون مع الأكبادجائعة لا يطعمون حراما خشية الفزع 
الناس هم وهم القوم أنفسهم عند الحساب حصاد القوم مازرع 
وقال الحافظ أبو نصر هذا ما معناه . 


31- وقال بعضهم مفرد شعر 
تنبت أبواب ار لأنى علمت ما ُ يعلم الثقلان 


(0) غير واضح بالأصل . 
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١‏ - وقال بعضهم مفرد : ش 
ههات اعتز بالسلطان نائبة قد ضل والج أبواب السلاطين 


م الكتاب 
بحمد الله تعالى 


